
لم يكن خطاب رئيس الجمهورية 
اللبنانية ميشال عون، بمناسبة 

مرور ثلاث سنوات من عمر عهده، 
سيئا. اتسم الخطاب في جانب منه 
بالموضوعية والواقعية، خصوصا 

عندما دعا إلى حكومة جديدة تضمّ وزراء 
ووزيرات من ذوي ”الخبرة والكفاءات 

وليس وفق الولاءات السياسية“.
يظلّ الكلام الجميل مجرّد كلام… في 
غياب ترجمة لهذا الكلام الذي يستهدف 

نفي ما يقوله كثيرون عن أن هناك 
عالما خاصا لا علاقة له بالواقع يعيش 
فيه رئيس الجمهورية. عكس الخطاب 

وجود صحوة تسببت بها ثورة شعبية 
حقيقية للشعب اللبناني الذي رفض 

استمرار الرضوخ لواقع يتمثّل في أن 
البلد يحكمه فعلا ”المرشد“ المحلّي 

أي حسن نصرالله الأمين العام لـ“حزب 
الله“ باسم إيران. ثار اللبنانيون على 

عهد ”حزب الله“ الذي يتمثّل في اختيار 
حسن نصرالله من يكون رئيس جمهورية 

لبنان؛ ثاروا على الطريقة التي تتشكل 
بها حكومة لبنان. تساءلوا عن موقع 

لبنان في المعادلة الإقليمية؛ هل هو بلد 
حر مستقلّ يبحث عن مصالحه أم هو 

تابع لإيران لا أكثر؟

بالطبع، كانت المطالب الحياتية في 
طليعة ما أثاره الذين نزلوا إلى الشارع 
بعدما اكتشفوا أنهم في بلد يموت فيه 
الناس على أبواب المستشفيات وأنّ لا 

وظائف لخريجي الجامعات ولا كهرباء 
ولا ماء ولا طرقات ولا بيئة تصلح 

لعيش المواطن. هناك بلد ينخره الفساد 
على كلّ المستويات. لكنّ أهمّ ما قام 

به الناس العاديون يتمثّل في الذهاب 
إلى أبعد بكثير من الشعارات الفارغة 
عن طريق تسمية الأشياء بأسمائها. 
بالنسبة إلى المواطن العادي لم تعد 

هناك استثناءات. هذا المواطن يعرف 
أنّ ”حزب الله“ مسؤول مثل غيره، بل 

أكثر من غيره عن الفساد؛ بل هو يغطّي 
الفساد والفاسدين.

لعلّ نقطة الضعف الأساسية في 
خطاب رئيس الجمهورية تفاديه الكلام 
عن الدويلة التي داخل الدولة اللبنانية. 

هذا يعني بكلّ بساطة أن لا مجال لأي 
إصلاحات من أي نوع ولأي حكومة تعيد 

ثقة العالمين العربي والغربي بقدرة 
لبنان على القيام بالمطلوب منه.

من المهمّ ملاحظة أن الردّ الأول 
على رئيس الجمهورية جاء من حسن 
نصرالله الذي يعيش بدوره في عالم 

مختلف هو العالم الإيراني. أكد الأمين 
العام لـ“حزب الله“ في خطاب ألقاه، بعد 
أقل من أربع وعشرين ساعة على خطاب 

رئيس الجمهورية، أن لا عودة عن الدويلة 
التي أقامتها إيران في لبنان تحت تسمية 

”المقاومة“ وشعارات أخرى واهية 
تصبّ كلّها في التحكّم بالوضع اللبناني 
وإلحاق الجمهورية اللبنانية المستقلّة 

منذ العام 1943 بـ“الجمهورية الإسلامية“ 
في إيران؛ التي تأسست في العام 1979.
مثل هذا الإلحاق للبنان بإيران هو 

المعنى الوحيد لخطاب حسن نصرالله. 
في هذا الإلحاق تكمن المشكلة الحقيقية 

للبنان ولبّ الأزمة اللبنانية التي عبّر 
عنها نزول كلّ هذا العدد من المواطنين 

إلى الشارع رفضا لاستمرار الأمر 
الواقع. هذا الأمر الواقع الذي يفرضه 

”حزب الله“ بسلاحه على اللبنانيين 
الآخرين. في أساس الأزمة الاقتصادية 
العميقة، التي بدأت تنعكس سلبا على 
كلّ عائلة لبنانية، وجود دويلة ”حزب 

الله“ التي تسيطر على الدولة اللبنانية 
ومؤسساتها. كلّ كلام خارج هذا 

الكلام يستهدف التغطية على الجريمة 
المستمرّة بحق لبنان. من حسن الحظّ أن 

جميع اللبنانيين، بمن في ذلك الشيعة، 
بدأوا يستوعبون ذلك. فإذا كانت هناك 

عقوبات أو قيود على المصارف اللبنانية 
وعلى حسابات اللبنانيين، فإن سبب 

ذلك إيران وأدوات إيران. هل بقي لدى 

لبنان غير نظامه المصرفي يدافع به عن 
اقتصاده في هذه الأيام بالذات؟

في نهاية المطاف، ما لا مفرّ من 
ملاحظته أن الوضع على الأرض تجاوز 
خطابي رئيس الجمهورية والأمين العام 

لـ“حزب الله“. هناك رفض منهما لأخذ 
العلم بما حصل في لبنان ابتداء من يوم 
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هناك مريض اسمه لبنان. عمر 

المرض اللبناني نصف قرن بالتمام 
والكمال. في تشرين الثاني – نوفمبر 
1969، أجبر لبنان على توقيع اتفاق 
القاهرة. وقّع الاتفاق قائد الجيش 

اللبناني أميل البستاني، الطامح إلى 
أن يصبح رئيسا للجمهورية بأيّ 

ثمن، مع ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
برعاية الرئيس المصري وقتذاك، جمال 

عبدالناصر.

لا يزال لبنان يدفع إلى اليوم ثمن 
توقيع اتفاق القاهرة الذي أجبرته 

عليه المزايدات بين زعماء المسلمين، 
السنّة منهم خصوصا، من جهة، وفي 

ظلّ ضعف أي زعيم ماروني أمام موقع 
رئاسة الجمهورية من جهة أخرى. حقّق 
المسلّحون الفلسطينيون الذين تدفقوا 
على لبنان كلّ الانتصارات التي يريدون 
تحقيقها. كانت انتصاراتهم على لبنان 

وليس على إسرائيل. ما يفعله ”حزب 
الله“ حاليا، ومن خلفه إيران، هو تحقيق 

مزيد من الانتصارات على لبنان.
يبقى ملفتا كيف يعيد التاريخ نفسه. 
كيف اعتبرت المنظمات الفلسطينية أنّها 

حققت انتصارات على إسرائيل، فيما 
كانت للأسف الشديد تدمّر مؤسسات 

الدولة اللبنانية بما كان يصبّ في 
مصلحة النظام السوري. لم يكن لهذا 

النظام في سبعينات القرن الماضي 

وثمانيناته وتسعيناته من هدف 
سوى وضع اليد على لبنان بحجة أنّه 
الوحيد القادر على تشكيل قوة فصل 
بين اللبنانيين والفلسطينيين وبين 

اللبنانيين المتصارعين أنفسهم.
يعيد التاريخ نفسه في 2019 مع 

حلول ميليشيا ”حزب الله“، التي 
ليست سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني عناصره لبنانية. هناك كلام 
كثير عن انتصارات على إسرائيل، فيما 

الانتصارات الوحيدة على لبنان لمصلحة 
إيران التي تجمع أوراقا إقليمية في وقت 

تخوض صراعا مع أميركا.
تكمن مشكلة ”حزب الله“ في أنّه 

يرفض الاعتراف بأن اللبنانيين باتوا 
يعرفون لعبته عن ظهر قلب وأن الشباب 

الذي نزل إلى الشارع ليس بالسذاجة 
التي يعتقدها حسن نصرالله. لو لم يكن 
ذلك صحيحا، لما كانت الثورة الشعبية 

شملت كلّ لبنان، من العبدة في عكار، 
مرورا بطرابلس وصولا إلى بيروت 

والجنوب، أي صيدا وصور والنبطية 
وكفرمان. من كان يتصوّر يوما أن أهل 
النبطية سيثورون على ”حزب الله“ مع 

أهل صور وكفرمان؟
يبقى الأمين العام لـ“حزب الله“ أسير 

خطابه ولغته الخشبية وأسير سياسة 
إيرانية لا تخفى على أحد. لا يعرف أنّ 
طموح كلّ مواطن لبناني شبيه بطموح 
أي مواطن إيراني. يختزل هذا الطموح 
الإعجاب بأميركا وليس بأحد آخر غير 

أميركا. هذا هو الواقع الذي يسعى 
حسن نصرالله إلى الهرب منه عن طريق 
الدعوة إلى تشكيل حكومة تقف في وجه 

أميركا. يحصل ذلك في وقت ليس لدى 
رئيس الجمهورية ما يعبّر عنه سوى 

التمنيات بأن يأتي يوم لا يعود فيه العهد 
الحالي ”عهد حزب الله“. 

 بيــروت - هزت الاحتجاجــــات العابرة 
للطائفية في كل من لبنان والعراق الأرض 
تحت أقدام إيران التي راهنت طويلا على 
وكلائهــــا في المنطقة ومــــن ضمنهم حزب 
اللــــه اللبنانــــي والميليشــــيات الشــــيعية 
العراقية، في انعطافة باتت تهدد بتحجيم 
النفــــوذ الإيراني، لكنّ طهــــران قد لا تبقى 
مكتوفــــة الأيــــدي وقــــد تلجأ إلــــى تحريك 
ميليشــــياتها لإخمــــاد انتفاضــــة خلت من 
المعممين ومن صــــور الزعماء والأحزاب، 
خشية أن تمتد إلى ســــاحتها بنفس عابر 

أيضا للطائفية.
ففي لبنان استقال رئيس الوزراء سعد 
الحريري وهو ما يضع حزب الله المدعوم 
من إيران والشريك في الائتلاف الحكومي 
في مأزق، بينما دفعت الضغوط الشــــعبية 
في العــــراق حكومة رئيس الــــوزراء عادل 

عبدالمهدي إلى حافة الانهيار.
وهــــو ما يعكس تقلص نفوذ إيران في 
أنحاء مختلفة من الشــــرق الأوسط، وهي 
التي عولت منذ فترات طويلة على أذرعها 
الميليشــــياوية في المنطقة، منذ شــــكلت 
طهران جماعــــة حزب الله فــــي لبنان عام 
1982 ومنــــذ الإطاحــــة بصدام حســــين في 

العراق عام 2003.
العراقيــــون  المحتجــــون  وينــــاوئ 
واللبنانيــــون الآن القوى الموالية لطهران 
لونها مســــؤولية الفساد وتردي  التي يحمِّ
حالة الخدمــــات العامة وإهــــدار الثروات 
الوطنيــــة التــــي يســــتخلصها العراق من 

النفط ولبنان من الدعم الأجنبي.
فــــي كلا البلدين، حيث هيمنت من قبل 
أحزاب طائفية على المشهد السياسي، لم 
يأت معظــــم المحتجين من حركات منظمة 
ولــــم تربطهم بها أي صلة. في كلا البلدين 
كان المحتجــــون يطالبون بنــــوع التغيير 

الكاسح الذي حملته رياح انتفاضات 2011 
في العالم العربي وأســــقطت أربعة زعماء 

لكنها تجاوزت حينها لبنان والعراق.
في لبنان، ثار المتظاهرون في أواخر 
ســــبتمبر على الأوضــــاع الاقتصادية في 
وقت يكابــــد فيه بلدهم أزمة مالية طاحنة. 
وتفجــــرت مظاهرات على مســــتوى البلاد 
بعــــد ذلــــك بأســــبوعين احتجاجــــا علــــى 
خطط حكومية لفرض رســــوم جديدة على 
المكالمات عبر التطبيقات المتداولة على 

الهواتف المحمولة مثل تطبيق واتساب.
وجاءت المظاهرات في وقت أزمة سياسية 
يراها كثيرون الأســــوأ منذ الحرب الأهلية 
التــــي عصفــــت بالبلاد من عــــام 1975 إلى 
اســــتقالة  أن  محللــــون  واعتبــــر   .1990
الحريري ســــتطيل أمد الشــــلل السياسي 
ممــــا يقوض احتمــــالات تمويــــلات الدعم 

المقدمة من حكومات غربية وخليجية.
وحاول في البداية زعيم جماعة حزب 
الله، حسن نصرالله، استمالة المحتجين 
مبديــــا تعاطفــــه ومرددا لهجــــة تصالحية 
تحدث بهــــا الحريري. لكــــن الدفة تغيرت 
واتهم قــــوى أجنبية بإثــــارة الفتن. ودفع 
بأشــــخاص مــــن حزبــــه ومن حركــــة أمل 
الشــــيعية إلى مهاجمة مخيم احتجاج في 

بيروت وهدموه.

وأعلـــن الحريري اســـتقالته بعد ذلك 
بقليـــل رغـــم ضغوط حـــزب اللـــه، الذي 
يعتبـــره الكثيـــرون أقوى عنصـــر فاعل 
بلبنان، كي لا يذعن رئيس الوزراء لضغط 

الاحتجاجات.
وفي غياب أي بديل واضح للحريري، 
يجد حـــزب اللـــه الواقع تحـــت عقوبات 
أميركيـــة نفســـه أمام معضلـــة. فرغم أن 
الجماعـــة لديهـــا مـــع حلفائهـــا أغلبية 
برلمانيـــة، يتعذر عليهم تشـــكيل حكومة 
بذاتهم لأنهـــم ســـيواجهون حينها عزلة 
دولية، حسب قول نبيل بومنصف المعلق 

بصحيفة ”النهار“ اللبنانية.
واعتبر نديم حوري المدير التنفيذي 
لمبـــادرة الإصـــلاح العربـــي أن مفهـــوم 
الفائـــز الذي يحصد كل شـــيء غير قابل 

للتطبيق بلبنان، مشيرا إلى أن حزب الله 
ربما أخطأ في حســـاباته عندما لجأ إلى 

أسلوب ترهيب المحتجين.
وقـــال إن هـــذا يتعـــارض تمامـــا مع 
ثوابت السياسة اللبنانية وأن حزب الله 

سيلجأ حتما إلى الحلول الوسطى.
ذلك أن اتفاق المشـــاركة في السلطة 
القائـــم منذ فترة طويلـــة في لبنان يجعل 
من المســـتحيل على أي جماعة أو طائفة 
أن تهيمن بمفردها على مؤسسات الدولة. 
فحـــزب الله، مع كل عزوتـــه، اختار ثلاثة 
وزراء فقط في حكومة الحريري السابقة.

أمـــا الاحتجاجـــات في العـــراق، فقد 
خرجت على نطاق لم يحدث منذ الإطاحة 
بصدام وســـط مطالبات عاتية بالتغيير، 
بلغت معقل الشـــيعة في الجنوب في مدن 
كربلاء والنجف. وردت الســـلطات بحملة 
عنيفـــة خلَّفـــت أكثر من 250 قتيلا ســـقط 
معظمهم برصاص قناصة كانوا يطلقون 

النار على الحشود من أسطح البنايات.
قـــال رينـــاد منصور محلل الشـــؤون 
العراقية في مؤسســـة تشاتام هاوس في 
لندن ”مجرد رؤية احتشـــاد بهذا النطاق 
يجعل الاحتجاجات أشد خطورة في نظر 

النخبة السياسية“.
وأضـــاف أن الفصائـــل المدعومة من 
إيران في الأســـاس تعتبـــر الاحتجاجات 
الشـــعبية خطـــرا يتهـــدد ذلـــك النظـــام 

السياسي.
وأفلتـــت حكومـــة عبدالمهـــدي مـــن 
الســـقوط فـــي الوقت الراهـــن بعد تدخل 
إيرانـــي فيمـــا يبـــدو. وأوردت رويتـــرز 
تقريرا هذا الأســـبوع ذكرت فيه أن قاسم 
ســـليماني قائـــد فيلق القـــدس بالحرس 
الثـــوري الإيراني المســـؤول عـــن رعاية 
الحلفـــاء فـــي الخـــارج زار بغـــداد وعقد 
اجتماعا سريا وافقت فيه جماعة شيعية 
قويـــة على الإبقاء على رئيس الوزراء في 

منصبه.
عراقيون  أمنيـــون  مســـؤولون  وكان 
قـــد قالوا إن فصائـــل مرتبطة بإيران هي 
التي نشـــرت القناصة الذين أطلقوا النار 

على الحشـــود من أسطح المباني الشهر 
الماضي. وهو ما خلف المئات من القتلى 
والآلاف مـــن الجرحـــى، وكشـــف حقيقة 

الوجود الإيراني في البلدين.
في العراق، من السابق لأوانه تحديد 
ذلك. فالولايـــات المتحـــدة، خصم إيران 
الرئيســـي، تلزم حتـــى الآن الصمت إلى 
حد كبير إزاء الاحتجاجات، ربما انتظارا 

لرؤية النتيجة.

وفي لبنـــان، الـــذي يلزمـــه التمويل 
الخارجـــي للحفـــاظ على اقتصـــاده من 
طهـــران  خصـــوم  اســـتخدم  الانهيـــار، 
الدوليـــون ســـطوتهم الماليـــة لتحـــدي 
نفوذها بقدر أكبر من المباشـــرة. وأخفق 
الحريـــري قبـــل اســـتقالته فـــي إقنـــاع 
المانحيـــن الأجانـــب بتقديـــم معونـــات 
بحجم 11 مليـــار دولار تعهدوا بها العام 
الماضـــي، وذلك لأســـباب منها ســـطوة 

جماعة حزب الله.
ولطالمـــا قدمـــت دول عربية خليجية 
تخوض حروبـــا بالوكالة مـــع إيران في 
مناطـــق متفرقـــة مـــن المنطقـــة تمويلا 
للبنان، لكـــن الســـعودية خفضت دعمها 
بشـــدة قبل ثلاث ســـنوات قائلة إن حزب 

الله ”خطف“ الدولة اللبنانية.
خليجيـــة  عربيـــة  دول  ونســـقت 
والولايات المتحـــدة الخطى في مواجهة 
أهـــداف مرتبطة بإيران وفرضت عقوبات 
على 25 من المؤسسات والبنوك والأفراد 
علـــى صلـــة بالدعـــم الإيراني لشـــبكات 

مسلحة تشمل حزب الله.

لم يعد هدف الاحتجاجات التي اندلعت متزامنة في العراق ولبنان إســــــقاط 
ــــــل وضع حد لنفوذ الميليشــــــيات  النظــــــام الطائفي في البلدين فحســــــب، ب
الشــــــيعية الموالية لطهران التي نشــــــرت الدمار والفساد، في انعطافة باتت 

تهدد بتحجيم النفوذ الإيراني.

المحتجون العراقيون 
واللبنانيون يناوئون القوى 

الموالية لطهران التي 
لونها مسؤولية الفساد  يحمِّ

وتردي حالة الخدمات العامة 
وإهدار الثروات الوطنية

أساس الأزمة الاقتصادية 
العميقة، التي بدأت تنعكس 

سلبا على كلّ عائلة لبنانية، 
وجود دويلة {حزب الله} التي 
تسيطر على الدولة اللبنانية 

ومؤسساتها. كلّ كلام خارج هذا 
الكلام يستهدف التغطية على 

الجريمة المستمرّة بحق لبنان

خطاب اللغة الخشبية… وخطاب التمنيات

احتجاجات العراق ولبنان تهزّ نفوذ إيران

خطابات فارغة

احتجاجات عابرة للطائفية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الأحد 42019/11/03
السنة 42 العدد 11517 سياسة
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